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المعارضة الكردية المسلحة والنظام في إيران.. أبعاد التصعيد ودوافعه

اســتهدفت عنــاصر تابعــة لحــزب الحيــاة الحــرة الكردســتاني المعــارض في 20 يوليــو 2018 

قــوّات ومســتودعًا للذخــرة، تابعــن للحــرس الثــوري الإيــراني في منطقــة كردســتان إيــران 

عــى الحــدود الإيرانية-العراقيــة بمنطقــة مريــوان الحدوديــة مــع كردســتان العــراق، وقــد 

أســفر التفجــر عــن مــرع 11 عنــرًا وإصابــة 8 عنــاصر آخريــن.

وقــد جــاء الهجــوم في ســياق تصاعــد وتــرة المعارضــة المســلحة للنظــام الإيــراني في هــذا 

الإقليــم منــذ مطلــع عــام 2018، إذ ســبق وأعلــن حــزب الحيــاة الحــرة في 10 يونيــو 2018، 

ــت  ــات وقع ــراني في مواجه ــوري الإي ــاصر الحــرس الث ــة 27 مــن عن ــل وإصاب الأحــد، مقت

قــرب منطقــة شــنو الواقعــة قــرب الحــدود مــع إقليــم كردســتان، وهــو الهجــوم الــذي أســفر 

عــن مقتــل تســعة مــن أفــراد الحــرس الثــوري الإيــراني وإصابــة 18 آخريــن بجــروح. كــا 

ســبق الإعــلان عــن مقتــل ثلاثــة عنــاصر مــن الحــرس الثــوري الإيــراني في هجــوم آخــر 

ــر  ــلاد في 3 يناي ــرب الب ــال غ ــان ش ــرب أذربيج ــة غ ــهر في محافظ ــة برانش ــع بمدين وق

2018، ويوضــح الجــدول رقــم )1( بعــض مــن العمليــات العســكرية والاشــتباكات التــي جــرت 

في المحافظــات التــي يقطنهــا الأكــراد وتســتهدف فيهــا الفصائــل المســلحة مقــرات وعنــاصر 

الحــرس الثــوري وقــوّات الأمــن الداخــي.

جدول )1( بعض العمليات العسكرية للفصائل العسكرية الكردية المناهضة للحكومة 

الإيرانية)2013-2018(

العناصر المستهدفةالتاريخ
خسائر النظام 

الجهة المسؤولةالإيراني

20 يوليو 2018

هجــوم عــى مســتودع ذخــرة وموقــع لقــوّات 
وجــاءت  والباســيج،  الثــوري  الحــرس  مــن 
ــزب  ــن الح ــوادر م ــاء 4 ك ــأرًا لدم ــة »ث العملي
ــم  ــل إقلي ــة داخ ــرات الإيراني ــم المخاب اغتالته
ــال  كردســتان العــراق مؤخــراً، مــن بينهــم إقب
ــدة  ــام في بل ــل 3 أي ــل قب ــذي اغتي ــرادي، ال م

ــليانية«. بنجويــن بمحافظــة الس

11 قتيلًا، و8 
مصابن.

حزب الحياة 
الحرة 

الكردستاني.
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10 يونيو 2018
الحــرس  عنــاصر  مــع  مســلحة  مواجهــات 

الثــوري.
9 قتى و18 

مصاباً.
حزب الحياة 

الحرة.

5 يونيو 2018

وقــوّات  مســلحة  عنــاصر  مــع  اشــتباكات 
الحــرس الثــوري في بــرج مراقبــة »كاني ســيو« 
ــة حــرس الحــدود في  ــع لكتيب الحــدودي، التاب

ــران. ــربي إي ــال غ ــت ش ــة سردش منطق

قتيلان من قوّات 
الحرس الثوري.

حزب الحياة 
الحرة.

3 يناير 2018

ــهداء«  ــيد الش ــزة س ــر »حم ــى مق ــوم ع هج
للحــرس  للقــوّات البريــة  التابــع  العســكري 
الثــوري الإيــراني في مدينــة برانشــهر في 
غــربي  شــال  أذربيجــان  غــرب  محافظــة 

البــلاد.

3 قتى.
اتهام حزب 

العال 
الكردستاني.

3 نوفمبر 2017
مواجهــات مســلحة بــن فصائــل مســلحة كردية 
وقــوّات الحــرس الثــوري في منطقــة جالــدران 

الحدوديــة بمحافظــة كردســتان إيران.

8 قتى من حرس 
الحدود.

فصائل كردية 
مسلحة.

14 أكتوبر 2016

ــوري  ــرس الث ــع الح ــتهدفت مواق ــات اس هج
وقــوّات الباســيج في مــدن سردشــت ومريوان، 
ردًّا عــى مقتــل 12 مقاتــلًا مــن الوحــدات عــى 

يــد الحــرس الثــوري في مدينــة كرمانشــاه.

26 قتيلًا من 
عناصر الحرس 
الثوري الإيراني 

والباسيج.

وحدات شرق 
كردستان.

1 أكتوبر 2016
ــاصر  ــة مســلحة عــى عن هجــوم مــن مجموع

ــاران. ــة كامي ــوري في مدين ــرس الث ــن الح م

3 قتى من 
الحرس الثوري 
من بن القتى 
مسؤول بقوّات 

التعبة )الباسيج( 
التابعة للحرس 

الثوري.

الحزب 
الديمقراطي 
الكردستاني- 

إيران

28 يونيو 2016
كرديــة  عنــاصر  بــن  مســلحة  مواجهــات 
ــة  ــوري في منطق ــوّات الحــرس الث مســلحة وق

سروابــاد قــرب الحــدود مــع العــراق.

3 قتى من قوّات 
الحرس الثوري.

فصائل كردية 
مسلحة.

17 يونيو 2016
للمجلــس  تابعــة  فصائــل  بــن  مواجهــات 
العســكري للحــزب الديمقراطــي الكردســتاني-

إيران.

8 قتى و14 
مصاباً

الحزب 
الديمقراطي 
الكردستاني- 

إيران.

7 مايو 2016
مواجهــات مســلحة قــرب الحــدود مــع شــال 

ــاد. ــة سرواب ــراق في منطق الع
3 قتى من قوّات 
الحرس الثوري.

فصائل كردية 
مسلحة.
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12 سبتمبر 2015
معركــة دارت بــن وحــدات شرق كردســتان 
منطقــة  في  الثــوري  الحــرس  وقــوّات 
»جوانــرو«- التابعــة لولايــة »داهالــو« الكرديــة.

10 قتى من 
الحرس بينهم 
ضابط كبر 

يدعى سيد حميد 
موسوي.

وحدات شرق 
كردستان.

12 سبتمبر 2015
معركــة بــن وحــدات شرق كردســتان وقــوّات 
ــع  ــور« التاب ــاء »قط ــوري في قض ــرس الث الح

ــة. لأورمي

3 قتى من 
عناصر الحرس 
ومصاب واحد.

وحدات شرق 
كردستان.

8 سبتمبر 2015
اشــتباكات بــن قــوّات الحــرس الثــوري وحزب 
الحيــاة الحــر، بمدينــة خــوي، التابعــة لمحافظــة 

أذربيجــان الغربيــة )شــال غــرب إيران(.

مقتل جندين 
من الحرس 

الثوري وجرح 
اثنن آخرين 

منهم.

عناصر تنظيم 
»بيجاك« 

الكردي المسلح.

12 أغسطس 
2015

ــة مســلحة وقــوّات  معــارك بــن عنــاصر كردي
الباســيج في منطقــة كميــاران عــى بعــد نحــو 
70 كلــم مــن الحــدود مــع إقليــم كردســتان في 

شــال العــراق.

5 قتى.

لم تعلن جهة 
مسؤوليتها 

واتهمت إيران 
عناصر كردية 

متمردة.

10 يونيو 2015

مســلحة،  كرديــة  مجموعــة  نصبتــه  كمــن 
ــاهو«  ــة »ش ــوري، بمنطق ــرس الث ــوّات الح لق
التابعــة لمدينــة كاميــارن، بمحافظــة كردســتان 

ــران. ــرب إي غ

6 قتى من 
عناصر من 

الحرس الثوري.

فصائل كردية 
مسلحة.

26 أكتوبر 2014
مواجهــات مســلحة بــن فصائــل مســلحة كردية 
وقــوّات الحــرس الثــوري في منطقــة جالــدران 

الحدوديــة بمحافظــة كردســتان إيران.

4 قتى في 
صفوف الحرس.

فصائل كردية 
مسلحة.

10 أكتوبر 2013
اشــتباك بــن فصائــل مســلحة وقــوّات الحــرس 
الثــوري في منطقــة »ســاوان«، التابعــة لمدينــة 

»بانــة«، في محافظــة كردســتان.

6 من عناصر 
الحرس الثوري 

الإيراني.

حزب الحياة 
الحرة.

أبريل 2012
هجــوم شــنه عنــاصر مــن حــزب الحيــاة 
الحــرة الكردســتاني عــى قــوّات مــن الحــرس 

الثــوري في منطقــة بانــه.

4 عناصر من 
الحرس الثوري.

حزب الحياة 
الحرة.
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ــلحة  ــة المس ــل الكردي ــات الفصائ ــد عملي ــدول تصاع ــتعراض الج ــلال اس ــن خ ــظ م ويلاح

بدايــة مــن منتصــف عــام 2015، ويلاحــظ كذلــك تركــز العمليــات في مناطــق وجــود 

الأكــراد وتحديــدًا في المحافظــات الخمــس المتاخمــة للحــدود مــع كردســتان العــراق، فضــلًا 

عــن اســتخدام فصائــل المعارضــة الكرديــة لأســلوب حــرب العصابــات مــن خــلال الهجــوم 

ــا خســائر  ــة وســبّب له ــوّات الإيراني ــا أرهــق الق ــة، وهــو م ــات السريع الخاطــف، أو العملي

بشريــة كبــرة ومتواصلــة، وتمتــع العنــاصر المســلحة بخــبرات قتاليــة عاليــة ووجــود تجهيزات 

ــة ســابقة. وتســليح أكــر تطــوّرًا عــن مراحــل نضالي

وفي هــذا الســياق يمكــن القــول إنــه وعــى الرغــم مــن أن الحــرس الثــوري الإيــراني كان 

قــد أعلــن في ســبتمبر عــام 2011 عــن تطهــر المنطقــة الحدوديــة شــال غــرب إيــران مــن 

ــاة الحــرة  ــل 180 مســلحًا مــن حــزب الحي ــة المســلحة، وذلــك بعدمــا قت المجموعــات الكردي

الكردســتاني، وهــو الأمــر الــذي كان قــد أدى إلى تراجــع حــدة الاشــتباكات والمواجهــات في 

هــذه المناطــق إلا نــادرًا، فــإنّ عــودة التصعيــد ارتبطــت بالتطــوّرات التــي شــهدتها المنطقــة 

وتحديــدًا التحــولات التــي شــهدتها القضيــة الكرديــة في أعقــاب انــدلاع الحــرب الأهليــة في 

ســوريا، والــدور البــارز الــذي لعبــه الأكــراد في توازنــات الــراع عــى الســاحة الإقليميــة، 

والدعــم الأمريــي الــذي قدمتــه الولايــات المتحــدة للأكــراد، ســواء الدعــم المــادي أو الدعــم 

بالســلاح، وذلــك في إطــار مواجهــة تنظيــم الدولــة الإســلامية )داعــش( في العــراق وســوريا.

ولعــل قــرار حــزب العــال الكردســتاني الإيــراني في مايــو 2016 باســتئناف أنشــطته المســلحة 

ضــد الحكومــة الإيرانيــة قــد جــاء انعكاسًــا لتلــك التطــوّرات واســتفادة مــن حالــة الســيولة 

الراهنــة ووجــود دعــم إقليمــي ودولي للحــراك الكــردي من أجل تدشــن مــشروع الانفصال، 

ــي اســتهدفت  ــات العســكرية الت ــرة العملي ــد وت ــدوره في تزاي ــذي أســهم ب ــرار ال وهــو الق

قــوّات الحــرس الثــوري، لا ســياّ أن هــذا التطــوّر جــاء متزامنًــا مــع إحيــاء القضيــة الكرديــة 

ــة عــى  ــة الكردي ــام الدول ــم التاريخــي بقي وتنامــي الشــعور القومــي الكــردي وتجــدد الحل

ــتان  ــم كردس ــعي إقلي ــد س ــياّ بع ــوريا، لا س ــا وس ــراق وتركي ــران والع ــن دول إي ــزاء م أج

العــراق لإعــلان انفصالــه عــن العــراق بخطــوات جديــة.

ولا شــك أن حــزب العــال الكردســتاني الإيــراني، المظلــة العســكرية لفصائــل العمــل المســلح 

في دول إيــران وتركيــا والعــراق وســوريا، قــد نجــح خــلال ســنوات تعليــق العمــل المســلح في 

ــة، كــا أنشــأ قــوة أمنيــة سّريــة لتعقــب  ــاء شــبكات سريــة في المناطــق الكرديــة الإيراني بن

الجواســيس، وهــو مــا ســاعده في تطويــر نشــاطاته وتصعيــد عملياتــه العســكرية ضــد قــوّات 

النظــام.
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كــا أن الحــزب الــذي يتبنــى المقاومــة لتحقيــق الحلــم الكــردي قــد تبنــى الحــزب لسياســة 

تعتمــد عــى تدريــب مقاتليــه وضــم عنــاصر أكــر حيويــة وإعــادة إرســالهم إلى داخــل إيران 

ليختلطــوا بالســكان، بعــد إعــادة تدريبهــم وتجهيزهــم بأســلحة خفيفــة ومتوســطة. وقــد قــال 

الأمــن العــام للحــزب مصطفــى هجــري في وقــت ســابق، معلقًــا عــى هــذه العــودة المكثفــة: 

»إنّ عــى إيــران إمــا أن تســمح للحــزب بالعمــل الســلمي المــدني وإمــا أن تهاجمهــم، وعندهــا 

لــن يتــوانى مقاتلــو الحــزب في الــرد والدفــاع عــن شــعبهم«.

كــا لا يمكــن اســتبعاد تأثــر المارســات الإيرانيــة القمعيــة بحــق الأقليــة الكرديــة في تأجيــج 

ــة، لا  ــل الكردي ــب الفصائ ــن جان ــلح م ــال المس ــودة للنض ــر في الع ــادة التفك ــراع وإع ال

ــادات الحــراك الكــردي في  ــران بحــق قي ــا إي ــي نفذته ــالات الت ــد مسلســل الاغتي ســياّ بع

إقليــم كردســتان العــراق، عــلاوة عــى الملاحقــات وحمــلات الإعدامــات غــر القانونيــة التــي 

طالــت الرمــوز والمواطنــن الأكــراد في داخــل إيــران.

ــن  ــتفادت م ــد اس ــران ق ــل إي ــة داخ ــلحة الكردي ــة المس ــول إن الحرك ــن الق ــالًا، يمك وإج

ــا  ــراق وتركي ــة في الع ــوم المنطق ــردي ككل في عم ــال الك ــة النض ــع لحرك ــداد الواس الامت

وســوريا، ومــن الخــبرة النضاليــة التاريخيــة في العمــل المســلح مــن أجــل الاســتقلال، ومــن 

ــة  ــززت حال ــد ع ــلحة، وق ــا المس ــة وقوّاته ــات المنطق ــة حكوم ــة في مواجه ــبرة التاريخي الخ

الــراع الإقليمــي وتكثيــف العمــل المســلح وانتشــار الســلاح وعــدم قــدرة الــدول عــى ضبــط 

ــام  ــة أم ــة حرك ــواء وأدوات وحري ــر أج ــا في توف ــى إقليمه ــيادتها ع ــط س ــا وبس حدوده

الحــراك الكــردي المســلح داخــل إيــران وعــبر الحــدود المتاخمــة للمناطــق الكرديــة في شــال 

غــرب إيــران.

كــا توفــر الجغرافيــا البشريــة بيئــة مناســبة لحركــة هــذه الفصائــل المســلحة عــبر الحــدود، 

مســتفيدة مــن دعــم الفصائــل الكرديــة في إقليــم كردســتان العــراق وعــى الحــدود التركيــة-

ــا الأكــراد عــى حــدود  ــي يقطنه ــة، فضــلًا عــن التعاطــف الشــعبي في المناطــق الت الإيراني

العــراق وإيــران وتركيــا. لهــذا تركــزت غالبيــة العمليــات التــي قامــت بهــا العنــاصر المســلحة 

ــن  ــرب م ــا بالق ــل منه ــراق وقلي ــتان الع ــم كردس ــع إقلي ــدود م ــن الح ــرب م ــة بالق الكردي

الحــدود مــن تركيــا، حيــث أماكــن انتشــار حــزب العــال الكردســتاني.

لا شــك أن القضيــة الكرديــة تــرب بجذورهــا في التاريــخ الإيــراني الحديــث، إذ إنّ العــداء 

ــلت  ــد أن أفش ــياّ بع ــراد، لا س ــة بالأك ــة الإيراني ــة الدول ــى عَلاق ــة ع ــمة المهيمن ــل الس ظ

ــدًا مــشروع  الحكومــات الإيرانيــة محاولتــن لقيــام كيــان كــردي في تلــك المناطــق، وتحدي

»جمهوريــة الحريــة« التــي أسســها الزعيــم الكــردي »ســمكو« في عشرينيــات القــرن 
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العشريــن، ومــشروع »جمهوريــة مهابــاد« الكرديــة التــي تأسســت في عــام 1946 عــى يــد 

القــاضي محمــد، عــلاوة عــى تاريــخ ممتــدّ مــن المارســات الإيرانيــة غــر الرشــيدة بحــق 

الأكــراد.

ورغــم أن الشــعب الكــردي كان جــزءًا مــن الثــورة الإيرانيــة عــام 1979، لكــن آيديولوجيــا 

النظــام الجديــد التــي تبنّــت المذهــب الشــيعي كديــن للدولــة ولايــة الفقيــه كمرجعيــة للحكــم، 

جعلــت مــن الأكــراد وأغلبيتهــم مــن الســنّة في خانــة التهميــش والإقصــاء، فبــدأت في ظــل 

النظــام الجديــد معانــاة جديــدة للأكــراد وبقيــة الأقليــات لم تختلــف عــن معاناتــه في ظــل 

ــد  ــلال عق ــا خ ــرز ملامحه ــت أب ــوة كان ــد قس ــورة أش ــن في ص ــم، لك ــاه القدي ــام الش نظ

ــق  ــم الدســتور الطري ــراد لرفضه ــي بتكفــر الأك ــوى الخمين ــدت فت ــات بعدمــا مهّ الثانيني

ــدى  ــل ل ــا لم تندم ــة جراحً ــك المرحل ــت تل ــد ترك ــرات، وق ــم بالطائ ــف مناطقه ــام قص أم

ــة. ــران وفي المنطق ــراد في إي عمــوم الأك

ــة الكرديــة مــن  ــة الفقهــاء في مراحــل لاحقــة للتعامــل مــع القضي ولم تتجــه سياســات دول

خــلال الحــد الأدنى الــذي وفـّـره الدســتور لبعــض حقوقهــم المشروعــة، إذ حرمــت مناطقهــم 

ــن أي مناصــب ســواء في  ــراد م ــة، وحــرم الأك ــوارد الطبيعي ــا بالم ــة عــى غناه ــن التنمي م

الســلطات الرئيســية أو الجهــاز الإداري أو في الجامعــات وغرهــا مــن أجهــزة الدولــة، وقــد 

ــاء النشــاط المســلح ودعــاوى الانفصــال ضــد الحكومــة  كانــت تلــك الأوضــاع مقدمــة لإحي

الإيرانيــة.

ورغــم سياســات محمــد خاتمــي الإصلاحيــة بــن عامــي 1997 وعــام 2005 والتــي أســهمت 

ــة، لكــن جــاءت سياســات أحمــدي نجــاد  بدورهــا في تهدئــة الأوضــاع في الأقاليــم الكردي

ــراد  ــد الأوضــاع إلى ســابق عهدهــا، لا ســياّ عــى ضــوء تنامــي الشــعور القومــي لأك لتعي

إيــران عــى خلفيــة تطــوّرات أوضــاع الأكــراد في العــراق بعــد الاحتــلال الأمريــي وحصــول 

كردســتان العــراق عــى الحكــم الــذاتي، إذ استشــعر النظــام الإيراني خطــورة تلــك التطوّرات 

عــى وضــع الأكــراد في الداخــل، لا ســيّا في ظــل أجنــدة الإدارة الأمريكيــة بقيــادة بــوش 

الابــن في تلــك المرحلــة.

وفي عهــد روحــاني وعــى الرغــم مــن زيارتــه للمنطقــة في يونيــو 2016 واعترافــه الضمنــي 

ــة،  ــراد الثقافي ــوق الأك ــتراف بحق ــوده بالاع ــراد، ووع ــه الأك ــرض ل ــذي يتع ــش ال بالتهمي

وتعليــم لغتهــم الأم، وتحســن الأوضــاع المعيشــية في مناطقهــم التــي تعَُــدّ وفــق الإحصائيــات 

الإيرانيــة مــن أكــر المناطــق حرمانـًـا، فــإنّ جديــدًا لم يحــدث، بــل أمعــن النظــام في قمعــه 

وعــزز وجــوده العســكري في الإقليــم، وقــاد حملــة تصفيــة واغتيالات بحــق القيــادات الكردية 
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في الداخــل والخــارج، وهــو مــا لعــب دورًا في عــودة الــراع إلى أوجــه.

ــؤرق النظــام  ــؤرة ســاخنة ت ــم إلى ب ــة يبقــى التســاؤل: هــل ســيتحول الإقلي لكــن في النهاي

الإيــراني الــذي أصبــح يعــاني مــن أزمــات ماثلــة في أقاليــم الأقليــات الأخــرى عــى أطرافه 

الشرقيــة وتخومهــا حيــث أقليــات أخــرى تعــاني كــا يعــاني الأكــراد مــن بــؤس الدولــة في 

إيــران وبــؤس منطقهــا في التعامــل مــع مــا تدعــي أنهــم جــزء مــن وطــن يدعــى إيــران؟!

لا شــك أن النظــام مــا زال يــرّ عــى القمــع كآليــة وحيــدة للتعامــل مــع قضايــا الأقليــات، 

ــدو  ــمّ يب ــن ثَ ــه لا تســمح بانفراجــه مــع هــذا المكــوّن، ومِ والمشــكل الأســاسي أن آيديولوجيت

مــن الواضــح أن معركــة كــرّ وفــرّ ســتظل قائمــة بــن الفصائــل الكرديــة التــي تبنّــت العنــف 

وســيلة لتحقيــق مطالبهــا، والنظــام الإيــراني الــذي يبــدو أنــه لا يملــك إلا العــداء للجميــع، 

شــعبه في الداخــل، ومحيطــه في الإقليــم والعــالم.
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